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 يكاد القرّاء العرب لا يعرفون إلا القليل 
عــــن الأدب المكتــــوب باللغــــة العربية في 
إرتريا. ويعزو بعــــض الباحثين ذلك إلى 
شــــح المصادر، والغمــــوض الذي يكتنف 
كل مــــا يتعلــــق بثقافــــة هذا البلــــد. فمنذ 
أن كتــــب الروائــــي الإرتــــري، ومؤســــس 
حركــــة تحرير إرتريا، محمد ســــعيد ناود 
(1926 - 2010) روايتــــه ”رحلــــة الشــــتاء 
– صالــــح“، التي تُعــــد أول روايــــة إرترية 

مكتوبــــة باللغة العربيــــة، انطلق الإبداع 
الروائــــي فــــي إرتريــــا، لكن بصمــــت تام 
وبعيــــدا عن الإعــــلام العربــــي والعالمي، 
لأســــباب عديدة أهمها محاربة الاستعمار 
الإثيوبــــي للغة العربية في زمن الاحتلال، 
كمــــا أن شــــعار المقاتليــــن الإرتريين في 
تلــــك المرحلــــة كان ”كل شــــيء مــــن أجل 
المعركة“. أما بعد التحرير فقد اســــتهلك 
الكتّاب والمثقفون الإرتريون أنفسهم في 

السياسي واليومي.
إلا أن ذلك لم يحل دون ظهور مبدعين 
مثل الروائي أبوبكر كهال الذي نشر ثلاث 
روايات هي ”رائحة السلاح“، ”بركنتيا“، 
والشــــاعر  أفريقيــــة“،  و”تيتانيــــكات 

والمســــرحي أحمد محمد ســــعد صاحب 
الذي احتوى على  كتاب ”عاشــــق إرتريا“ 

ديوان شعري وثلاث مسرحيات.
ومــــن الأســــماء الأخــــرى نشــــير إلى 
الروائيين حجي جابــــر، ومنصور حامد، 
د، إدريس  والقصاصين جمــــال عثمان هُمَّ
ســــعيد أبعري، عبدالقادر حكيم، سلمون 
ترقــــي، حامد ضــــرار، ومحمد إســــماعيل 
أنقا، والشاعر والروائي أحمد عمر شيخ، 
والكاتــــب المســــرحي فســــهاي يوهنس، 
والشــــعراء محمد مدني، يبات فايد، حنان 
محمــــد صالــــح، أحمد عمر شــــيخ، حنان 
مران، فاطمة موســــى، محمــــد عبدالحليم 

حمودة، وغيرهم.
لكن الروائي حجــــي جابر هو الكاتب 
الإرتــــري الأكثــــر حضــــورا في المشــــهد 
الثقافــــي العربــــي الآن، وذلــــك إثــــر فوز 
بجائزة الشــــارقة  روايتــــه ”ســــمراويت“ 
للإبداع العربي عام 2012، وروايته ”رغوة 
سوداء“ بجائزة كتارا للرواية العربية في 
دورتها الخامســــة لعــــام 2019، وله رواية 

ثالثة بعنوان ”مرسى فاطمة“.
ومع صــــدور رواية الكاتــــب منصور 
مؤخرا عــــن دار الآن  حامد ”لعنة وشــــم“ 
ناشــــرون وموزعــــون في عمّــــان، يُضاف 
اســــم آخــــر إلى ســــجل الروايــــة الإرترية 
الحديثة المكتوبة باللغــــة العربية، وهي 

ثاني رواية له بعد روايته الأولى ”سلالة 
البؤساء“.

تجري أحداث ”لعنة وشم“ بين إرتريا 
والســــودان فــــي ثمانية فصــــول، راصدة 
الأجنبي  للمســــتعمر  الأفريقي  مواجهــــة 
الــــذي ينتهــــك الأرض، ويســــيطر علــــى 
أصحابها  ويطــــرد  وثرواتها،  مقدراتهــــا 

منها ليعيشوا في المنفى.
تتناول الرواية، التــــي يمكن وصفها 
بأنها رواية عن الحب والحرب والخيانة 
والمنفى والمقاومة وتجربة الثورة التي 
تأكل أبناءها، حياة اللاجئين ومعاناتهم 
بالولادة  الأحــــداث  مفتتحــــة  وبؤســــهم، 
والمــــوت، حيث تضع المرأة المســــيحية 

”محــــرت“ ابنهــــا ”ســــايمون“ 
وهو يحمل على وجهه وشما 
يشبه شــــارة الصليب، لكنها 
تفــــارق الحياة عنــــد الولادة 
بعــــد نبــــوءة ســــمعتها من 
القــــس بأن الطفل ســــيكون 

له شأن.
ويترك الوالد، ســــائق 
الشاحنة، ابنه عند عائلة 
مــــن  محرومــــة  مســــلمة 
الأطفال، فتربيه وتعتني 
بكنف  سايمون  ”نشأ  به 

وبرعايــــة خديجــــة زوجة هاشــــم، رعته 
بدلالهــــا وعطفهــــا وحنانهــــا، أعطته كل 
ما تملك ولم تســــتبقِ شــــيئا، وجدت فيه 
التعويــــض عــــن حرمانها مــــن الإنجاب 
ونعمة الخلفة… وكثيرا ما كان ســــايمون 
وصديقــــه عثمان يترددون مع بقية أطفال 

الحي لحضور حفلات الزار الحبشي“.

 ويتقدم ”ســـايمون“ علـــى أقرانه في 
المدرســـة، ويظهر علامـــات نبوغ خلال 
الدراسة، وما إن يشبّ حتى يتعرف على 
فتاة اســـمها ”زينب“ تُرغـــم على الزواج 
من ثري قريب لها. ثم يلتحق ”سايمون“ 
بالثوار، وحيـــن يُصـــاب القائد ويموت 
يضطر مســـاعده إلى إيهـــام الثوار بأن 
”ســـايمون“، هو القائد ولـــم يصب بأذى 

للمحافظة على معنوياتهم.
ويواصـــل الثـــوار معركـــة التحرير 
بقيـــادة ”ســـايمون“، لكنـــه يُجـــرح في 
المعركـــة، ويدخـــل المستشـــفى الـــذي 
تعمل فيـــه ”زينب“، بعـــد انفصالها عن 
زوجها الثـــري، ويلتقيان بلهفة. وعندما 
تنجح الثورة يجري اختيار ”ســـايمون“ 
وتذهـــب  للدولـــة،  رئيســـا 
أنـــه  إلا  للقائـــه،  ”زينـــب“ 
يقابلها بتكبّر وفتور. وبذلك 
يجسد  كاتب الرواية منصور 
حامـــد المناخـــات الانتهازية 
التـــي تعانـــي منهـــا الثورات 
فيهـــا  وتتحـــول  التحرريـــة، 

الضحية إلى جلاد.
كمـــا يصـــور خـــلال أحداث 
الرواية الطقوس التي تعيشـــها 
المجتمعات الأفريقية وأساطيرها 
وخرافاتها وحكاياتها المدهشـــة، 
الساحرة،  الغرائبية  بأجوائها  والمثيرة 
مضمنـــا إياهـــا نصوصا تحتـــوي على 
مفـــردات محليـــة ممـــا هو متـــداول في 
الحيـــاة اليومية في الســـودان وإرتريا، 
والتـــي تعـــود أصولهـــا إلـــى العربيـــة 

الفصيحة.

الرواية ســـاحرة بأجوائها السردية، 
التـــي تنفتـــح علـــى فضـــاءات وقضايا 
ربمـــا يجهلهـــا القارئ العربـــي، وتوثق 
مرحلـــة من تاريخ المنطقـــة، وتحولاتها 
المأســـاوية، ومعاناتهـــا المختزنـــة في 

صدور أهلها ووجدانهم.

يشار إلى أن منصور حامد من مواليد 
إرتريـــا عـــام 1970، وقد صـــدرت روايته 
باسم ”منصور  الأولى ”سلالة البؤساء“ 
عن دار سما في القاهرة، وشارك  سعيد“ 
في ورشـــة لتقنيات كتابة الرواية أدارها 

الروائي السوداني أمير تاج السر.

روائي إرتري يكتب عن الحب والمنفى وتجربة الثورة التي تأكل أبناءها

رواية من عمق أفريقيا المجهول (لوحة للفنان معتوق بوراوي)

 أكتـــب مقالتـــي هـــذه، تحـــت تأثير 
قراءتـــي كتـــاب الدكتـــور قيـــس كاظم 
الجنابـــي ”المقالـــة الأدبية فـــي العراق، 
النشـــأة والتطور“. والدكتور الجنابي، 
باحـــث جاد وناقـــد مجتهـــد وأكاديمي 
رصـــين، وهو في كتابه هـــذا، تناول كل 
ما لـــه علاقـــة بالمقالة الأدبية، نشـــأتها 

وتاريخها ومصادرها.

وحين تناول كتاب المقالة في العراق 
لم يغفل الذين تأثروا بهم أو الذين أثروا 
فـــي تكوينهم المعرفي، ثقافة وأســـلوباً، 
مـــن كتاب عرب أو أجانـــب، كما لم يغفل 
أيضـــاً، تأثير النص التراثي  في كتابات 
بعـــض كتاب المقالة الأدبيـــة في العراق، 
حيـــث أشـــار إلـــى المعلمـــين الكبيرين، 

الجاحظ  والتوحيدي.

المقالة في العراق

الكتاب الذي نحـــاول في هذه المقالة 
قراءة بعض ما جاء فيه، يتجاوز عنوانه 
لينفتـــح بالقـــارئ علـــى المقالـــة الأدبية 
كجنـــس أدبي، مع أنه توســـع في كل ما 
له علاقـــة بالمقالـــة الأدبية فـــي العراق، 
تاريخاً وكُتُبا وكتاباً وكتابات، وصحفاً 
ودوريـــات، كانت حاضنـــة من حواضن 
المقالـــة الأدبيـــة  منذ إطلالاتهـــا الأولى، 
وظـــل يتابعها بتـــأنٍ وموضوعية، حتى 
أيام النـــاس هذه، ولم يقـــرأ في فصول 
كتابه، نمطـــاً واحداً من أنمـــاط المقالة، 
ليخصه بصفة المقالـــة الأدبية، بل رصد 
كل مـــا يمت إلى فـــن المقالـــة، انطباعياً 
ونقدياً ورحلياً، بمـــا في ذلك نقد الكتب 
بين  الحـــوار  ونصـــوص  ومراجعتهـــا، 
كاتبـــين أو أكثـــر، كما أشـــار إلى بعض 
تجـــارب العمـــود الصحافـــي المتميـــزة 
وحاول أن يشـــير إلى ما تتوفر عليه من 

نسب إلى المقالة الأدبية أو إلى علاقة ما 
تربطه بها.

وفـــي ســـياق هـــذا التوســـع، وهو 
توســـع موضوعي حقاً، وبعيـــد عن أي 
تساهل، لم يقرأ تجارب كتاب المقالة ممن 
كرســـوا جل كتاباتهم في حدودها أمثال 
الدكتور علي جواد الطاهر ومهدي شاكر 
العبيـــدي وعبدالجبـــار عبـــاس وماجد 
صالح الســـامرائي ويوســـف نمر ذياب 
وشـــكيب كاظم وغيرهم، بـــل توقف عند 
وأكاديميين  وروائيـــين  شـــعراء  كتابات 
الأدبيـــة،  المقالـــة  كتبـــوا  وصحافيـــين، 
وممـــن ذكرهـــم الدكتـــور الجنابـــي في 
كتابه، حسين مردان وعبدالرحمن مجيد 
الربيعي ومحيي الدين إسماعيل ومدني 
صالـــح وعبدالســـتار جـــواد وموســـى 

كريدي ورزاق إبراهيم حسن.
كما أشـــار إلـــى  كتّـــاب المقالة، ممن 
كانـــت كتاباتهـــم لهـــا الريادة فـــي هذا 
الجنس مـــن أجنـــاس الكتابـــة الأدبية، 
ومنهـــم إبراهيم صالح شـــكر ومحمود 
أحمد الســـيد وروفائيل بطي وســـليمان 
فيضـــي ومير بصري وغيرهـــم، وحاول 
المؤلف أن يضيف بعض المقالات النقدية 
أو بالأحرى حاول أن يكتشف فيها صلة 
ما بالمقالة الأدبية، كما في بعض كتابات 
طراد الكبيســـي وســـامي مهدي وحاتم 
الصكر وعلي جعفر العلاق وعلي حســـن 

الفواز وغيرهم.
لذا يمكننـــي القول، إن الدكتور قيس 
كاظم الجنابي في كتابه، ”المقالة الأدبية 
في العراق، النشـــأة والتطـــور“ لم يترك 
ما هـــو مهم في ما يتعلق بالمقالة الأدبية 

إلا تناوله أو أشـــار إليه، وهو 
فـــي عمله هذا لم يضف إلى ما 
سبقه من تآليف مهمة عن هذا 
ســـدَّ  بل  فحســـب،  الموضوع 
ما فيهـــا من ثغـــرات وأكمل 
مـــا كان فيها مـــن نواقص، 
ولذلك فالكتابـــة عن مؤلف 
موســـوعي بالصفات التي 
يمكـــن  لا  إليهـــا  أشـــرنا 
فصوله  بجميـــع  تناولـــه 
في  أطروحاتـــه  وتعـــدد 
مقالـــة صحافيـــة واحدة 

محـــددة المســـاحة، وهذا مـــا فرض 
علـــي أن أحـــدد تناولي للكتـــاب بحدود 
مدخله النظري، عســـى أن أعود للكتابة 
ممـــا  أخـــرى  جوانـــب  وتنـــاول  عنـــه  
تضمنـــه فـــي مقالـــة أو مقـــالات أخرى. 
قال الدكتور جونســـون، عـــن فن المقالة: 

هـــي نزوة عقلية لا ينبغـــي أن يكون لها 
ضابط من نظام، هي قطعة لا تجري على 
نســـق معلوم ولم يتم هضمها في نفس 
كاتبها، وليس الإنشـــاء المنظم من المقالة 

الأدبية في شيء.
ويقول عنهـــا أدمونـــد جونس: هي 
قطعة إنشـــائية ذات طول معتدل، تكتب 
نثراً، وتلم بالمظاهر الخارجية للموضوع 
بطريقـــة ســـهلة ســـريعة ولا تعنـــى إلا 

بالناحية التي تمس الكاتب من قريب.
ويقول عنها الدكتور محمد يوســـف 
نجـــم: المقالـــة الأدبيـــة، قطعـــة نثريـــة 
محدودة فـــي الطول والموضـــوع، تكتب 
بطريقة عفوية خالية من الكلفة والرهق، 
وشـــرطها أن تكـــون تعبيـــراً صادقاً عن 

شخصية الكاتب.

مرحلة قلق

أمـــا قيـــس كاظـــم الجنابـــي فيقول 
إن فـــن المقالـــة واحد من فنـــون المعرفة، 
ولـــون من ألوان الثقافـــة، تطور عن أدب 
الرسائل بكل أنواعه، السياسية والأدبية 
ثم  والتجارية،  والاجتماعية  والتاريخية 
نما وتطور ليأخذ شـــيئاً من فن الحكاية 
أو مـــن فن الخطابـــة، لأنـــه يعتمد على 
النثـــر، أي نثر، أدبي، علمـــي، تاريخي، 
جغرافـــي ”مكاني“، أي أنـــه يعتمد على 
الســـرد المعرفي المحمـــل بأفـــكار أدبية 
بشـــكل خاص، والمقالة ارتبطت نشأتها 
الحديثـــة بظهور صناعة الطباعة وبروز 

الصحافة.
ويعدد المؤلف موضوعات المقالة، بعد 
تطورها وتحديداً في القرن العشرين، إذ 
تشعبت وتوسعت وصارت تشمل العديد 
مـــن الموضوعات، وهي كمـــا يراها، أولا 
مقالة الصـــورة الشـــخصية، التي تعبر 
عن تجارب كاتبها، وانعكاســـات الواقع 
عليه، نفســـياً وفكريـــاً. ثانيا مقالة النقد 
الاجتماعي التـــي تركز على نقد العادات 
تليها  الباليـــة.  والتقاليـــد 
المقالـــة الوصفيـــة، وهـــي 
دقـــة  علـــى  تعتمـــد  التـــي 
الملاحظة في وصف ما يراه 

الكاتب وما يدركه.
أمـــا رابعة المقـــالات فهي 
المقالـــة الرحليـــة وهـــي التي 
تختـــص بوصـــف المـــكان وما 
يتركه من أثر في نفس الكاتب، 
وتعنـــي العلاقـــة بـــين الموقف 
والمكان، ختاما بالمقالة الخامسة 
وهي مقالة السيرة حيث تتناول 

الشخص في حياته اليومية.
ويطـــرح المؤلف ســـؤالا مهما، يفتح 
باباً على الحوار بشـــأن مستقبل المقالة 
ومكانتها فـــي ميدان الكتابـــة، إذ يقول 
ما مضمونه: إذا كانـــت المقالة فناً أدبياً 

مرتبطاً بالصحافة وتطورها، فهل يمكن 
أن تستمر على هذا المنوال الذي عرفناها 
من خلاله، وهل ســـتتأثر بالمســـتجدات، 
الإنترنـــت، وصحافة الصورة ووســـائل 
الاتصال عبر القنوات التلفزيونية، وهل 
يستمر حرق المراحل فتصبح المقالة غير 
ضرورية ويســـتعاض عنهـــا بالحوار أو 
الحديث المباشر أو بالصورة المرئية، بعد 

أن تحول الخطاب الأدبـــي من التواصل 
الشـــفهي ثـــم بالكتابـــة ثـــم الســـمعي، 
ثم المرئـــي، وربمـــا تحول إلى أســـلوب 

وتقنيات أخرى؟
ويحاول أن يجيب عن هذا الســـؤال 
المركـــب، بالقـــول: إن المقالة أصبحت في 
مهب الريـــح وأصبح كاتبهـــا هو الآخر 
موزعاً بين الصحافة الورقية والصحافة 

الإلكترونيـــة، كمـــا أن حيـــاة الإنســـان 
أصبحت سريعة وخانقة لا تسمح له بأن 

يقرأ مقالاً متوسط الطول في مجلة.
وهو يرى أن المقالة الأدبية في مرحلة 
قلق واضح، على الرغم من مكابرة كتابها 
ومحاولاتهم التشبث بالزمن، فحين ينشأ 
جيل جديـــد مهتم بالمتغيـــرات الجديدة، 

ربما يجد من سبقهم خارج ميدانها.

المقالة الأدبية فن بات في مهب الريح
نظرة على كتاب «المقالة الأدبية في العراق» لقيس كاظم الجنابي

اب المقالات يخفون قلقهم الكبير (لوحة للفنان ساسان نصرانية)
ّ
كت

ــــــة الأدب، ويخلق له أنواعا  ــــــر المقالة فنا من فنون الكتابة خرج من جب تعتب
ــــــي، بما هي فن قبل أن  مختلفــــــة. وتحافــــــظ المقالة الأدبية على طابعها الأدب
ــــــة يبدو هاما في ظل تراجع هذا  تكــــــون ضوابط وقوانين. ولذا فتناول المقال

الجنس الأدبي.

على غرار الرواية السودانية التي رسخت خصوصيتها في المدونة الأدبية 
العربية، وحققت انتشــــــارا واسعا بما لها من تميز، تسير الرواية الإرترية 
المكتوبة بالعربية، والتي رغم جهل القارئ العربي بأغلب أصواتها إلا أنها 

بدأت تأخذ حظوة كبيرة مع روائيين كثيرين رسخوا تجارب مختلفة.

الكتاب توسع في كل ما له 

علاقة بالمقالة الأدبية 

في العراق، تاريخا وكتبا 

وكتابا وكتابات، وصحفا 

ودوريات

حميد سعيد
كاتب عراقي

عواد علي
كاتب عراقي
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